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  ملخص الدراسة:  
  وصحبه  آله وعلى والمرسلين،  الأنبياء  أشرف  على والسلام  والصلاة العالمين،  رب ƅ الحمد

  :   بعد أما أجمعين
  وقد   đا،   المقاصد   وإصابة  تخيرها   في   والإجادة   معانيه   بعلوّ   إلا  يكون   لا  رتبته   وعلوّ   الشعر   جودة   فإن

  قبل   ʪلكلمة  يعنى  الذي    المتفرد   منهجه   له   وكان  القرطاجني،   حازم  عند  حظوة   الشعرية   للمعاني   كان
  فيه   عمد  اجتلاđا   في   للحذق  ʪʪً   فعقد   اجتلاđا؛   في   والحذق   عنها  الإʪنة  طرق   ببيان   عني   لذا   ولادēا؛

  عن   وعبر  محددة،  وأصول  ضوابط   فيه  وقنن  المعاني،  اجتلاب  في  الحذق  إلى  الموصلة  الوسائل  بيان  إلى
  نقده   في  له  ونظَّر   رآه   ما   تطبيق   إلى   عمد   ثم  الرتب،   واضحة   بيّنة  بمصطلحات   الحذق  ذلك   درجات
  عند   الشعرية   المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل : "بعنوان  الدراسة  هذه  أتت  هنا   ومن  أوردها،  التي  للشواهد

  الشمولية   النظرة  بيان   على  والتركيز   الوسائل  تلك  لبيان   تسعى  وهي  ،"والتطبيق  الرؤية  –  القرطاجني   حازم
  تعتمد   أن   الدراسة  طبيعة   اقتضت   ثم  ومن   لها،   وتطبيقه   المعاني  لاجتلاب   وضعها   التي   ولأصوله  لحازم
  في :  منها  الأول   كان  مباحث  وأربعة  توطئة،   عقبتها   مقدمة   من  وتشكلت   التحليلي،   الوصفي   المنهج
  بعض،   إلى  بعضها   المعاني  انتساب   وجوه   معرفة  في :  والثاني  الشعر،  قول  على  الباعثة  الأغراض  معرفة

  لا   وما   للشعر   المعاني   من   يحسن  ما   معرفة   في:  والرابع  الذهنية،   المعاني  في   التصرف   حسن  في :  والثالث
  الموصلة  الوسائل في القرطاجني ضوابط اتفاق : ومنها والتوصيات  النتائج أهم   تضمنت خاتمة ثم يحسن،
  الذهنية،   المعاني   في   القول  لضبط   البلاغة   في   ʪلنظر   والعناية   تقدمه،  من   كلام   مع  المعاني   في   للحذق
  لما  قواعده  ومطابقة   للمعاني،  والأصول   القواعد  وضع   في   ʪلكليات  العناية   في   القرطاجني   تميز   وحضور

  المثبتة   النتائج  من  ذلك  وغير  đا،   واستشهد  ذكرها   التي  الشعرية  الشواهد  في  واختيارات  أحكام  من  أورده
  . .البحث خاتمة في

 .الشعري  المعنى  القرطاجني،  حازم  الذهنية،  المعاني  اجتلاب،  وسائل،  الحذق،  الكلمات المفتاحية:



 

    

“Proficient means of deriving poetic meanings according to Hazem Al-
Qartajani – Vision and Application” 
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Abstract:  
Praise be to God, Lord of the Worlds, and blessings and peace be upon the most 
honorable of the prophets and messengers, our Prophet Muhammad, and upon all 
his family and companions . 
The quality of poetry and its high rank can only be attained by its high meanings, 
mastery in selecting them, and materializing the intentions behind them, as poetic 
meanings have great influence on Hazem Al-Qartajani. Moreover, he had its 
unique approach, which concerned him with the word before its birth, therefore he 
had concerned with explaining the ways to express it and be proficient in rendering 
it materialized. He created a chapter on being proficient in deriving it, in which he 
intended to explain the means leading to proficiency in deriving meanings and 
codified specific rules and principles for it, and expressed the degrees of this 
proficiency in clear and precise terms, then he intended to apply what he saw and 
theorized to his criticism of the evidence he presented. Hence this study entitled: 
“Proficient means of deriving poetic meanings according to Hazem Al-Qartajani 
– Vision and Application” to explain these means and focus on explaining 
Hazem’s comprehensive view and the principles that he established to derive 
meanings. Hence, this necessitates that the research adopts the descriptive and 
analytical method, and it consists of an introduction and preface, and four subjects; 
First: Knowledge of poetry-recitation purposes, Second: Knowledge of how 
meanings are related to each other, Third: Proper disposition of intellectual 
meanings, Fourth: Knowledge of improving and criticizing tools of the poetry and 
the conclusion includes the key findings and recommendations, including Al-
Qartajani rules regarding the methods leading to subtle meanings agree with the 
words of his predecessors, paying attention to rhetoric in order to adjust the 
statement to its intellectual meanings and Al-Qurtajani’s proposal was 
distinguished by its attention to universals in establishing the rules and principles 
of meanings, matching its rules to the rulings and selections stated in the poetic 
evidence he mentioned and cited, and other findings proven in the conclusion of 
research. 
 
Keywords: Proficiency, Means, Acquisition, Intellectual Meanings- Hazem Al-
Qartajani- poetic meaning. 



 

 
٨٨ 

  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

  المقدمة:
الحمد ƅ رب العالمين وصــــــلاة وســــــلام على ســــــيد المرســــــلين نبينا محمد  

  وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 
ــراج الأدʪء"    فقــد عني حــازم القرطــاجني ــــ في كتــابــه "منهــاج البلغــاء وســــــــ

ــول   اهتمامه  ضـــمن عنايته  ومنلبلاغة القول،    والضـــوابط العامة  ʪلأصـــول ϥصـ
الأدوات والوسـائل التي توصـل إلى الحذق ʪجتلاب المعاني الشـعرية؛ ليصـل إلى 

عليها بمصـطلحات ترشـد إلى طريق هذه الإجادة ومراتبها،   ، ودلّ تقانمرتبة الإ
ــتجلاء    ،ومن ثم كــان منــاط اهتمــام البحــث ووكــده العنــايــة đــذه المواطن واســــــــــــ

ــعها حازم وجعلها ضـــوابط للحكم على إجادة البليغ وحذقه   ــائل التي وضـ الوسـ
من   ما يوردوالكشـــــــــــف عن تطبيقه لها على    بكيفية اجتلاب المعاني الشـــــــــــعرية

 ه من Ϧليف كتابه، إذ إنَّ ، وذلك اقتداء بمســــلك حازم في غايتشــــواهد شــــعرية
ــات التي قرأت كتـاب المنهـاج  عمـدت إلى قراءة    وعنيـت بفهم مؤلفـه،  الـدراســــــــــــ

المعـاني  ا من  المعـاني بعـد ولادēـا ومحـاولـة فهم مـا عرضـــــــــــــــه حـازم القرطـاحني بـدءً 
ا ʪلتخييل والمحاكاة قراءة جزئية لكل عنصـر من وانتهاء ʪلمباني والأسـاليب مرورً 

 ببناء تعنىهذه العناصـر، ولم تعرض دراسـة منها لأصـول الوسـائل والطرائق التي  
، عدا ما ذكرته فاطمة الوهيبي في كتاđا "نظرية المعنى ولادēاالشاعر قبل    معاني

ــيـل لهـا وبيـان رتبهـا  ــائـل دون تفصــــــــــــ عنـد حـازم القرطـاجني" من تعـداد للوســـــــــــــ
  .وضوابطها

ــات والبحوث  وم     ــافة إلى كتاب فاطمة الوهيبي   -ن أهم هذه الدراســــــــــ ـــــ إضـــــ
القرطاجني وقضـــاʮ   حازم"البحوث التي وردت في كتاب مؤتمر    -ســـابق الذكر
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  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

التناســــــــــب بين ابن ســــــــــنان "تجديد الرؤية والمنهج في البلاغة العربية القديمة"، و
ــاء    "-المفهوم والتجليـــات  -الخفـــاجي وحـــازم القرطـــاجني وتقريـــب منهـــاج البلغـ

ـــــــــرة    "أبو موســـــــــــى"الشـــــــــــيخ  لحازم القرطاجني" الذي قرأ فيه   المنهاج قراءة مفســ
ـــــــارحة لم ا غموض عبارته مبينا المقصـــــــــود منها لدى حازم وموضـــــــــحً   قصـــــــــودشــ

بق إليه حازم إلى مظانه، ه رادč ومفاهيم  همصــــــــــطلحاتالبلاغيين ، محللا   ــــــــُ ا ما ســ
ــع من    في كتـابـه  ا مواطن التكرار  مبين ـً دون أن يعمـد إلى جمع وتحرير مـا وضــــــــــــ

  ضوابط أو وسائل.
ــطلحـات دقيقـة تـدلّ  ــ ـــــ ــوح   ويلحظ المتـأمـل أن لحـازم مصـــــ ــــ على أن بوضــــــــ

عنده؛ إذ يعبر ʫرة بـــــــــــ "جودة التصرف    الوسائل الحذق في اجتلاب المعاني رتبً 
وحسن المذهب" وأخرى بــــــــــ"حسن التصرف" وʬلثة بــــــــــ" بحسن الاعتماد" وله 

ــلوب متفرد في بيــاĔــا؛ حيــث يــدلــك أولا على رأس الأمر ــــ ثم يــذكر ثمرتــه   ،أســــــــ
وضــــوابطه في بناء المعاني، وكل ذلك ʪســــتعمال مصــــطلحات دقيقة من حذق  
ــر فيها ورتبته عنده في  ـــــ ــن، وتعبيره đا دال على أهمية كل عنصـــــ وجودة وحســــــــــ

  صقل مهارة الشاعر.
  الدراسة:أهمية 

تمثلت أهمية هذه الدراســــة في العناية ببيان الوســــائل الموصــــلة للحذق في 
ــعريـة كمـا بينهـا حـازم القرطـاجني في كتـابـه "منهـاج البلغـاء   اجتلاب المعـاني الشــــــــــــ

ــراج الأدʪء" خاصـــة يحتلها من بين الكتب المشـــهورة، يمكن منزلة  ؛ فلكتابه وسـ
أن ننزلها من العلم منزلة الأصـــــــول من الفروع، أو منزلة فلســـــــفة العلم من العلم  
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  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

ــيل وإخراج ما وراء البلاغة من البلاغة ــ فهو   ،)١(... إذ ينتهي إلى موقف التأصــ
ــــــــفة العلم وما وراء العلم، فحق أن لا يغيب النظر   إذن يعنى  ʪلبحث في فلســـــ

أدواته وتطبيقها في شـــــواهده التي يوردها، فهو طريق   عن البحث في وســـــائله و
لتحرير الأســـس والضـــوابط لدى علمائنا؛ يفيد منها الدارس البلاغي في تحليله 

  .للنصوص
  أهداف الدراسة:

   إلى الآتي: الدراسة هدفت
ا للحذق في ضـــــابطً   القرطاجنيبيان الوســـــائل الرئيســـــة التي جعلها    :أولاً 

  اجتلاب المعاني. 
ــطلح الـدقيق الـذي ذكره  تبع ـً القرطـاجنيبيـان رتبهـا عنـد    :ا ʬني ـً ا للمصــــــــــــ
  لكل منها.
ا للبلغاء في أداء معانيهم، تفصيل ضوابط كل وسيلة لتكون منهجً   :ا ʬلثً 

  للنقاد تنير طريقهم في قراءة البيان العالي ونقده.  وسراجاً 
  تطبيقه على الشواهد الشعرية.وسائل مع رؤيته للالنظر في توافق : ا رابعً 

ــً  المتقدمين من البلاغيين النظر في توافق هذه الوســــائل مع نظر   :ا خامسـ
  .والنقاد

  منهج البحث:
لتحرير هذه ؛  التحليليأن تنهج المنهج الوصـفي  اقتضـت طبيعة الدراسـة  

وافقتها كلام المتقدمين، ومدى دى مالوســـــائل وضـــــبطها، وبيان ضـــــوابطها، وم
  على المستوى التطبيقي. القرطاجني لها في أحكامه ونقده للشعر إعمال

 
 .١١-١٠منهاج البلغاء وسراج الأدʪء،    )١(
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  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

  خطة البحث:
وتعقبها خاتمة    وطئةالدراســة في مباحث أربعة تتقدمها مقدمة وت  جاءت

  على النحو الآتي: ، وتفصيل ذلك ومصادر للبحث
ــابقة المقدمة:    -  ــة وأهدافها والدراســــات الســ وفيها بيان لأهمية الدراســ

  والخطة التي سارت عليها.
 . ʪلمعاني الشعريةين وفيها بيان لعناية النقاد والبلاغي :توطئة - 
 
 معرفة الأغراض الباعثة على قول الشعر.في المبحث الأول:  - 
 معرفة وجوه انتساب المعاني بعضها إلى بعض.في المبحث الثاني:  - 
   حسن التصرف في المعاني الذهنية.في المبحث الثالث:  - 
 معرفة ما يحسن من المعاني للشعر وما لا يحسن.في المبحث الرابع:   - 
 .الخاتمة  - 
                                                       المصادر والمراجع.  - 
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  توطئة 
ــالكهم في تحبير  ــعرية وتعددت مســـــ ها عني النقاد والبلاغيون ʪلمعاني الشـــــ

ــا العـــام، فوالتعبير عنهـــا ــموĔـ ــــ ت. (  ابن طبـــاطبـــانجـــد  ، وإن اتحـــدت في مضــــــــ
ــ/٣٢٢ ــــ  أسـبابويجعل من    ،ودة الشـعرلج ايجعل إصـابة المعاني عيارً   )م٩٣٤هـــــــــ

ــعر موافقته للحال التي يع الحســـن في   نجده يعنى ببياند معناه لها، و و حســـن الشـ
ــبوق ـ ــــ ــهـا، ويعرض  تو ، و ةتنـاول المعـاني المســــــــ افق المعـاني مع الألفـاظ التي تعرضــــــــــــ

ــــواهد تو  فقت  الشــــــواهد من الشــــــعر فضــــــلت معانيها ألفاظها أو العكس، ولشــ
  .)١(لافئتمعانيها مع ألفاظها وتساوت في الحسن والا

ــة و ليؤكد أن المعاني كلها معر )  م٩٤٨/هــــــــــــــــ ـــــ٣٣٧(ت.وϩتي قدامة    ضــــ
للشـــــــــــــــاعر، ولـه أن يتكلم فيمـا أحـب وآثر، من غير أن يحظر عليـه معنى يروم 

من المعاني ن،  الكلام فيه، ويبين الواجب على الشاعر إذا شرع في أي معنى كا
التجويـــد في ذلـــك إلى الغـــايـــة أن يتوخى البلوغ من  على    ؛الحميـــدة والـــذميمـــة

المطلوبة، كما أن جماع البراعة في المعاني عنده مواجهتها للغرض المقصود، ومن 
 ًʫموافقا في ذلك ابن طباطبا)٢( تتناسب مع كل غرضثم جعل للمعاني نعو ،.  

ومن أتى بعده   )م١٠٧٨/ه٤٧١  (ت.  ويســـــــــــــير عبد القاهر الجرجاني 
من   عبدالقاهر إذ يعالجها  ؛على Ĕج من تقدمهم في الاهتمام ʪلمعاني الشـــــعرية

ــــــــمام بعضــــــــــها إلى بعض ــان فيها ʪنضــ وموافقتها    ،خلال النظم وبيان الإحســــــــ
ـــب  للأغراض التي ترد فيها، وجعل رتب علوّ  بيان على بيان بمقدار هذا التناســ

 
 .١٤٧،  ١٢٣، ١١ينظر: عيار الشعر،    )١(
 .١٧،  ٤ينظر: نقد الشعر،   )٢(



 

 
٩٣ 
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ʪلحديث عن ارتباط   م)١٠٧١/هــــ ـــــ  ٤٦٣  (ت.، وعني ابن رشيق  )١(والالتحام
الألفاظ والمعاني، والمطبوع منها والمصــنوع، ووافق من تقدمه في اشــتراط مراعاته 

. وعلى هذا )٢(مقاصـــــــد القول ومناســـــــبة المعاني لها وعدها من آداب الشـــــــاعر
  النسق سار غيرهم من النقاد والبلاغيين.

ــاعرويلحظ المتأمل أن جميع من تقدم عني ʪلمعاني بعد أن       ، يبدعها الشـــــــــ
ـــــ/٦٨٤ (ت.  ليأتي بعد ذلك حازم القرطاجني ويتحد معهم في   م)١٢٨٦هـــــــــــــــــ

وفي الأصـــول التي يحســـن فيها المعنى أو يقبح، غير أنه يختلف    ،اهتمامه ʪلمعاني
ازم في كتابه "منهاج البلغاء وســـــراج  لح  كان  عنهم في مســـــلكه ويتفرد به؛ حيث

لى المعاني الشــعرية وطريق حســنها، إ نظر đا  ،الأدʪء" عناية فريدة في مســلكها
في حين عني من قبله đا بعد   ،تزال فكرة في ذهن قائلها  فنراه يعني đا وهي لا

ــناع البيان والمنتجين له وهذا  "أما حازم فكان مشــــــــغولاً   ،أن ولدت بتوجيه صــــــ
ــلك تميز به؛ إذ إن البلاغيين  في النفس،  ون من الكلام لينتهوا إلى ماؤ  يبدمســــــ

  .)٣("وحازم يبدأ بما في النفس لينتهي إلى الكلام
  للحــذق في اجتلاđــاو   ،لــذا وجــه عنــايتــه إلى كيفيــة الإʪنــة عن المعــاني ʫرة     

ــلــك جــديــد فيــه نظرة شموليــة عــامــةهــذا  وهكــذا، و ...ʫرة أخرى ــــ يعمــد  ،  مســــــــ
من خلالها إلى وضـع أصـول وضـوابط لكل ما يهدي الشـاعر لطريق  القرطاجني  

الإحســــان والجودة في الشــــعر قبل كتابته، ومن ذلك أنه وضــــع وســــائل وطرائق 

 
 وما بعدها.  ٨٧دلائل الإعجاز،    )١(
  وما بعدها.  ١/١٢٤العمدة في محاسن الشعر وآدابه،    )٢(
  .٣٢تقريب منهاج البلغاء،    )٣(
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أن تلقي الضـــــوء    وســـــتحاول هذه الدراســـــةتضـــــبط الحذق في اجتلاب المعاني؛ 
على بيان هذه الأصــول والأســس التي أجملها   تعملو   ،على مســلك القرطاجني

  أشار إلى ضوابطها، وتوافق ذلك مع شواهده التي أوردها.و 
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  معرفة الأغراض الباعثة على قول الشعرفي : المبحث الأول
ــاجني  جعـــل   ــازم القرطـ ــه في  حـ ــدأ كلامـ ــه الـــذي وسمـــه بطرق العلم  مبـ ʪبـ

ʪقتباس المعاني وكيفية اجتلاđا وϦليف بعضـــــــــــها إلى بعض بقوله: "يحب على 
المعاني وحسـن المذهب في اجتلاđا والحذق بتأليف من أراد جودة التصـرف في 

ــً  ل هي الباعثة على قول  وَ ا أُ بعضــــــــها إلى بعض أن يعرف أن للشــــــــعراء أغراضــــــ
ʪلوســـــــــيلة الأولى للحذق ʪلتصـــــــــرف في المعاني فهو يصـــــــــرح    ،)١( الشـــــــــعر..."

 اوالحذق ʪجتلاđا وϦليف بعضـها إلى بعض؛ وهو معرفة أن لكل شـاعر غرض ـً
ــاعر في التصــــرف فيها يكون ʪعثه لقول الشــــعر ونظمه  ايč أول ؛ ليدرك براعة الشــ

ـــــتعمالها في الأخص الأشـــــــكل đا،  وهذه الأغراض عند حازم هي Ϧثيرات واســ
وانفعالات نفسـية، وتبعا لتنوع هذه الانفعالات يتنوع قول الشـعر بين مدح أو 

  تبعا لانبساط النفس أو انقباضها. ذلك ذم أو غير
ــيلة Ĕϥا طريق الجودة "للتصـــــــرف في   هوقد عبر القرطاجني عن هذ الوســـــ

ــن المذهب في اجتلاđا والحذق بتأليفها" ويفهم من قوله هذا أن  المعاني وحســــــــ
ــعراء التي  رأس الأمر في الحذق في اجتلاب المعاني عنده هو: معرفة أغراض الشـ

  بعثتهم لقول الشعر.
في نعوت المعاني )  م٩٤٨/هـ٣٣٧(ت.  ةا لما ذكره قدامونجد ذلك موائمً 

الدالة على الشــــــــعر ϥن "جماع الوصــــــــل لذلك أن يكون المعنى مواجهاً للغرض  
ـــــــــود، غير عادل عن الأمر المطلوب" ــل توجيه )٢(المقصــ ، فإذا كان جماع الوصـــــــــ

 
  .١١منهاج البلغاء وسراد الأدʪء،    )١(
  .١٧نقد الشعر،  )  ٢(
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ــائـل   ،المعـاني للأغراض ــعر هي أهم الوســــــــــــ فمعرفـة الأغراض البـاعثـة لقول الشــــــــــــ
  للحذق في اجتلاب المعاني.  

ويلحظ المتأمل دقة حازم القرطاجني في مصطلحاته التي يدلل đا على  
ا يعلو بعضها  الحذق في اجتلاب المعاني، ودقة تقسيمه وجعله الأمور رتبً 

معرفة الأغراض الباعثة على قول   - راه يجعل الوسيلة الأولى نا؛ إذ بعضً 
طريقا لإجادة أمور ثلاثة رتبها من خلال مصطلحه في التعبير عنها   - الشعر

  إلى ثلاث رتب:  
  حسن المذهب في اجتلاب المعاني.أولها: 

  الحذق بتأليف بعضها إلى بعض.ʬنيها: 
   جودة التصرف في المعاني. ʬلثها:
ساس معرفة  ذ الأ؛ إلمور مرتبة بعضها على بعض عن طريق التناسأوهذه  

  هـ)٣٩٢(ت  ةصاحب الوساط  على ذلك كما نبه    ، المعانيق  طرْ سنن العرب في  
  هو  تصريف المعنى في الأمر الواحد   ساس أ  نَّ ألى  إنبه    إذ   ؛المتنبيفي الدفاع عن  

ن  بوصف الشاعر لعدوه فيتصرف في المعاني ϥ  وضرب مثلاً   ،معرفة سنن العرب
والمنعة  يصف سلاحه ا  تبعً   ومرة يصفه ʪلقلة   ،وعدده مرة ʪلكثرة والضخامة 

"وللعرب في وصف السلاح والخيل مذهبان؛ فإذا وصف  للمعنى الذي يريده:  
خره هو من عتاد،  شاعرهم خيل قومه، وأداة رهطه، وسلاح عشيرته، وما ادَّ 

  ʭط، فإنما يريد أننا أهل حروب ومغارات، ولنا النجدة والمنعة، وأʪواقتناه من ر
فإنما   بذلك عدوه ومحاربه  وإذا وصف  والفضل،  الغلبة  ولنا  والقهر،  العز  فينا 

عليه، وليس يفعل ذلك إلا وقد حاد ذلك العدو عنه   يطلب الغض منه والنعي
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في ملتقى، أو حاجزه في معترك، أو دعاه الى البراز فلم يجبه، أو أجابه فلم يثبت  
له؛ فهو إذا وصف سلاحه فإنما يقول له: إنك هربت وأنت مؤد شاك السلاح،  

ك، وأدل على عجزك،  ض ʫم الآلة، حديد السيف، ماضي السنان؛ فهو أثلم لعر 
وأبلغ في ذمك. وإذا وصف فرسه فإنما يعتذر من بقائه بعد لقائه، ومن خلاصه  
بعد تورطه. ويريد أن الفرس نجته وأطلقته؛ وإنما منت عليه وأنقذته، فهو طليقها،  

  وأسير منها ورقيقها، كما قال:
  ولا تكفرĔا، لا فلاح لكافر 

هذا المعنى  ،  )١( "فهذا  تصريف  جهل  من  على  لما  وعاب  تبعا  الواحد 
، إذن فالأمور الثلاثة مبينة  يقتضيه المقام ورأى أنه من العبث مناقشته في ذلك

بعضها على بعض، فمن أتقن سنن العرب في تصريف القول، حذق في اجتلاđا  
  وϦليف بعضها إلى بعض. 

ــعر يلزمه أن يكون ف  حذقا في العارف ʪلأغراض الباعثة على قول الشـــــــ
ــعر  معرفة ــ ــنن العرب ومذاهبهم في اجتلاب المعاني ومعرفة أغراض الشـــــ ــ بعد   ســـــ

ا في الشعر؛ فاتباع سنن العرب أصل في جودة  عل هذا حسنً يجو   معرفة المقصد،
الذي يجمل ما عليه سـنن  ،عمود الشـعرمسـمى الشـعر؛ ولذا عرف عند النقاد  

وقد جعله ابن طباطبا عيارا لمعرفة  ،  )٢(العرب وطرائقهم وتقاليدهم في شـــــــــــعرهم
  .)٣(الشعر والإجادة فيه

 
 .٤٣٨الوساطة بين المتنبي وخصومه،    )١(
 .  ١/٤انظر: الموازنة بين أبي تمام والبحتري،    )٢(
 .٥٠عيار الشعر،    )٣(
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وفي أي مقام   ،عرف أي المعاني يطرقفيتصــــــــــــــرف في المعاني،  ال  ثم يرقى إلى     
: "فأول ما م)  ١٠٧١/ه ـــ  ٤٦٣ (ت. ابن رشيقوفي أهمية ذلك يقول    ،يضعها

حســـــــــــــن   :الذي هو الغاية، وفيه وحده الكفاية  يحتاج إليه الشـــــــــــــاعر بعد الجدِّ 
ــــب ذل وخضــــــع، وإن مدح  التأتي والســــــياســــــة، وعلم مقاصــــــد القول؛ فإن نســ
ــع، وإن عــاتــب   أطرى وأسمع، وإن هجــا أخــل وأوجع، وإن فخر خــب ووضــــــــــــ
خفض ورفع، وإن اســــتعطف حن ورجع، ولكن غايته معرفة أغراض المخاطب  
كائناً من كان؛ ليدخل إليه من ʪبه، ويداخله في ثيابه، فذلك هو سـر صـناعة 

  .)١(عر ومغزاه الذي به تفاوت الناس وبه تفاضلوا..."الش
ــنن العرب  اتباع ويظهر تطبيق القرطاجني اعتماد   ــا لجســــــــــ ــــاســــــــــ ودة  أســــــــ

في موافقته من تقدمه في جعلهم الأفعال التي تتجشـــــــــــــم الأنفس فيها   ،للمعاني
ــل المعاني  الضـــرر لنفع غيرها ممن له أدنى اســـتحقاق أو حاجة على ذلك، أفضـ

، كما عني بســـــنن العرب في معاني الذم وغيرها ذلك من طرائقهم  التي يمدح đا
  . )٢(وسننهم في المعاني

ــعر      كما  -ثم إن البليغ يرقى بمعرفة الأغراض التي يقال من أجلها الشــ
ــــــب بينهـا  -يرى حـازم إلى الحـذق بتـأليف بعض المعـاني إلى بعض حيـث ينـاســــــــ

ــعر؛ ولـــذا عبر عنهـــا  ويؤاخي وهـــذه درجـــة عـــاليـــة في الإجـــادة في قول الشــــــــــــ
طْع. القرطاجني بمصــطلح الحذق؛ "فالحاء والذال والقاف أصــلٌ واحد، وهو القَ 

 
 .١٩٩العمدة في محاسن الشعر وآدابه،    )١(
 . ٩١منهاج البلغاء وسراج الأدʪء،    )٢(



 

 
٩٩ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

ــيءَ، إذا قطعَه، ومن هذا القياس الرّجُل الحاذِق في  يقال حَذَقَ الســــــــكِّين الشــــــ
  .)١(صناعته، وهو الماهر، وذلك أنهّ يحَْذِق الأمرَ يَـقْطَعُه لا يدع فيه مُتَعلَّقا"

ى دقــة تــدرج المصــــــــــــــطلح لــدى القرطــاجني من الجودة إلى نر ومن ثم     
ــاعر عند  ــاس كل ذلك معرفة الأغراض الأول للشــ الحســــن انتهاء ʪلحذق، وأســ

  قوله للشعر.      
ــــــبط القرطاجنى الحذق في معرفة الأغراض الشــــــــعرية بضــــــــوابط     وقد ضــ

دقيقة هي جماع الأمر عند المتقدمين حيث تدور ضــــــــــوابطه على أحوال القول  
ــــوابط: القدرة على وصــــــــــــف الأحوال  : والقائل والجمع بينهما فأول هذه الضــــــــ

وʬلثها: ، وʬنيها: القدرة على وصـــــــــــــف أحوال المتحركين لها،  المحركة إلى القول
وهي أعلى رتـب الحـذق   ،القــدرة على وصــــــــــــــف أحوال المحركـات والمحركين معــا

  لدى البليغ لجمعها بين الأمرين.  
ــعر إذن قــائمــة على معرفــة      فمعرفــة الأغراض البــاعثــة على قول الشــــــــــــ

ــدقا في قوله، وما الذي يؤثر في معانيه ومعرفة أحوال قائلها، أحوال المعاني ، صـ
والجمع بين الأمرين معرفـــة حـــال المعـــاني وحـــال  من بيئـــة أو ثقـــافـــة أو غيرهـــا،  

   قائلها أدعى للحذق في اجتلاب المعاني ونظمها.
نظَّره في هذه الوســــيلة مع نقده للشــــعر  رآه القرطاجني و وقد توافق ما    

  :وحكمه عليه ومن ذلك ما ذكره في نقده لبيت خالد بن صفوان
ا  ــَّ ــاخبرْ فربمـــ فـــ ــكَ  ــورةٌ راقتـــ ــإن صــــــــــــ   فـــ

  
ــرُ  والعودُ أخضــــــــــــ العودِ،  ــــذاقُ  مــ   أمرَّ 

  

 
 ، مادة (حذق).٣٧/  ٢معجم مقاييس اللغة،   )١(



 

 
١٠٠ 

  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

ــاعر المقاصـــــــــد فيها  إذ لم يراعِ  ــً   ،الشـــــــ  ؛ ابل خالفها وخالف العرف أيضـــــــ
ــــتقبح حيث قال: "بنى على أن مرارة العود أكثر ما  فحكم عليه ϥنه غلط مســ

والأمر بخلاف ذلك    ،تكون عن اليبوســــــة وأĔا في الأخضــــــر على ســــــبيل القلة
ــع الواجـب في الأكثر    ،لأن وجود المرارة مع الخضــــــــــــــرة هو الأكثر فكـأنـه وضــــــــــــ

ــتقبح في المعـاني مؤد إلى انعكـاس  ــع الجـائز في الأقـل. وهـذا غلط مســــــــــــ موضــــــــــــ
حقائق المقاصد، فليتحفظ من مثله، فإنه خارج عن جملة ما استسغناه بحسب  
المواطن والأحوال والمطامح الإفراطية التي من شــأن الشــعراء أن ينحرفوا ʪلمعاني 

عن الحقائق التي يجب في نســــــبها وفي انتســــــاب بعض   التي وقع فيها وبحســــــبها
اصد ليس منها موجودا في هذا مفهوماēا على بعض انحرفا ما لضروب من المق

  .)١(البيت"
تبعــا لمعرفــة الأحوال المحركــة للقول ووصــــــــــــــف  -وقــد خلص القرطــاجني  

   :ϥن المعاني صنفان -أحوال المتكلمين 
ــاعر،   معان أول: ــد الأول للشــــــــ ــــــ هي ما تتعلق   :ومعان ثوانٍ هي المقصــ

ــبطه  اđذه المعاني وتذكر متلبســـة đا، وجعل لكل منهما ضـــابطً  نص عليه  ،يضـ
ــــح معاني  ــــهر في معناها من الأول لتســــــتوضــ بقوله: "وحق الثواني أن تكون أشــ

ــاوية لها لتفيد Ϧكيدً  فإن كان   ؛ا للمعنىالأول بمعانيها الممثلة đا، أو تكون مســ
في الكلام من   زʮدة  المعنى فيهــا أخفى منــه في الأول قبح إيراد الثواني لكوĔــا  

ــعري  ــة المقصـــد الشـ غير فائدة، فهي بمنزلة الحشـــو غير المفيد في اللفظ، ولمناقضـ
المشـــــتهر  زʮدة  في المحاكاة والتخييل يكون إتباع المشـــــتهر ʪلخفي حيث يقصـــــد 

شــهرة أو Ϧكيد ما فيه من الاشــتهار مناقضــا للمقصــد من حيث كان الواجب  
 

 .٢٩١منهاج البلغاء وسراج الأدʪء،    )١(



 

 
١٠١ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

أو لا   ،في المحاكاة أن يتبع الشـيء بما يفضـله في المعنى قصـد تمثيله به أو يسـاويه
هي التي يكون مقصـــد    :فالأول  ؛يبعد عن مســــاواته، وهي أدنى مراتب المحاكاة

هي التي   :والثواني ،الكلام وأسـلوب الشـعر يقتضـيان ذكرها وبينة الكلام عليها
  .)١(لا يقتضي مقصد الكلام وأسلوب الشعر بنية الكلام عليها"

ــــــول وســــــــائل   وليس وكد البحث التفصــــــــيل فيها؛ إذ إن هدفه بيان أصــ
فصلت فيما يقصده سابقة  الحذق في اجتلاب المعاني، كما أن هناك دراسات 

  . )٢(المؤلف ʪلمعاني الأول والثواني
  

    

 
  .١٤السابق، )  ١(
ــة في المفهوم والتشـــــــكيل والقيمة،    )٢( ينظر: المعاني الأول والمعاني الثواني عند حازم القرطاجني: دراســـــ

٢١٨  -١٨٥. 



 

 
١٠٢ 

  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

  معرفة وجوه انتساب المعاني بعضها إلى بعضفي : المبحث الثاني
ــــــــــب بين المعاني ʪهتمام النقاد والبلاغيين؛ إذ أدركوا أهميته  حظي التناســ

ومن ثم عده القرطاجني وسـيلة من وسـائل الحذق في اجتلاب    ،في ترابط النص
ــتطيع أن نحكم ϥنه  ذلك   المعاني، ومن خلال مصـــطلحه الذي عبر به عن نسـ

ــعر؛ إذ جعــل معرفــة وجوه   رتبــة ʬنيــة بعــد معرفــة الأغراض البــاعثــة لقول الشــــــــــــ
ــاب المعاني بعضـــــها إلى بعض طريقً  ــن التصـــــرف في المعاني، بعد أن انتســـ ا لحســـ

ا لجودة التصـــــــرف والحذق  جعل معرفة الأغراض الباعثة على قول الشـــــــعر طريقً 
في المعاني، وذلك في قوله: "ويجب على من أراد حســـــــن التصـــــــرف في المعاني، 
بعد معرفة ضــــــروđا التي أجملت ذكرها، أن يعرف وجوه انتســــــاب بعضــــــها إلى 

معنى أو معـان بعض. فيقول: إنـه قـد يوجـد لكـل معنى من المعـاني التي ذكرēـا  
ــاده وتخالفه. وكذلك يوجد   ــاً معنى أو معان تضـ ــبه وتقاربه، ويوجد له أيضـ تناسـ

أعلى رتبة هي  والجودة والحذق    )١(في أكثر الأمر معنى أو معان تناسبه"  هلمضادّ 
   من حسن التصرف.

القاهر الجرجاني للحكم على جودة الشعر وفحولة    وهذا ما اشترطه عبد
ـــاعر في   ــن، الشــ قوله: "واعلم أن من الكلام ما أنت ترى المزية في نظمه والحســـ

ــبغ تتلاحق وينضـــــم بعضـــــها إلى بعض حتى تكثر في العين، كالأ جزاء من الصـــ
ــعة   ــتاذية وسـ ــي له ʪلحذق والأسـ ــاحبه، ولا تقضـ ــأن صـ فأنت لذلك لا تكبر شـ

  .)٢(الذرع وشدة المنة، حتى تستوفي القطعة وϦتي على عدة أبيات"

 
 .١٤منهاج البلغاء وسراج الأدʪء،    )١(
  .٨٨الإعجاز،  دلائل   )٢(



 

 
١٠٣ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

  ومناط التناسب عند القرطاجني في أمور ثلاثة:   
  اتفاق موقعها من النفس.  أولها:

 ن لم يتفق موقعها من النفس.إاتفاق كيفيتها و  ʬنيها:
جعل فيه أحد المتناســــــبين على هذه الصــــــفة مثالا للآخر ومحاكيا   ما ʬلثها:
  له فهو تشبيه.

ا في يعنى ʪلمعــاني قبــل ولادēــا، وʪلقول مختمرً   -  كمــا تقــدم-فــالقرطــاجنى     
ــــــــب بين المعـاني وموقعهـا في نفس قـائلهـا من  النفس قبـل ظهوره، فهو يعنى ʪلتنـاســـــــ
وجه، وʪتفاق كيفياēا وإن لم يتفق موقعها في النفس من وجه آخر، وبتناســـــــبها في 

 التصوير والتشبيه من وجه ʬلث.
تناسـب مواقع المعاني من النفس مدعاة لحسـن اجتلاđا والحذق فيها، فهذا  و 

ــعراء يتفـاوتون في الجودة في  أدخـل في البراعـة فيهـا، ولعـل هـذا مـا يجعلنـا نرى الشــــــــــــ
ــعر العرب؟ فقال: "امرؤ  ــــــــــ ــيب: من أشـ غرض من دون آخر: "قيل لكثير أو لنصـــــــــــ

ــرب"القيس إذا ركب، وزهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب، وا ــى إذا شــ وقد  )١(لأعشــ
ــيب ــرح đذا ابن ســـــلام في طبقاته في تقديمه لجميل على كثيرّ وأصـــــحاب النســـ   ؛صـــ

  .)٢(لبراعته في هذا الغرض
ــعور đا بين   ــعر ومعاني القول، ومراتب الشـــ فلا بد من التلازم بين نفس الشـــ

  و المتخيلة ويدل على ذلك أمران:أالواقعية  
على اللزوم حتى  الترابط بين أحوال القـائـل ومعـاني القول قـائم  أن    الأول: -

ذلك أن الشـــــــاعر يلزمه الشـــــــعور بمعانيه إما بملابســـــــتها له في   ؛ايكون الكلام شـــــــعرً 

 
  .١/٩٥العمدة في محاسن الشعر وآدابه،    )١(
 .٥٤٥/  ٢طبقات فحول الشعراء،    )٢(
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  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

الحقيقة وإما بتخيلها له أمنية، ومن ثم يفرق العلماء بين الشـــــــعر المصـــــــنوع المتكلف  
   .)١(والمطبوع السمح بمثل هذا من معايشته لمعانيه وانبثاقها من ذات نفسه

تي القول لهم أنفسهم في اعترافاēم بتأحوال الشعراء  أ والآخر: ما روي من    - 
، ومنها ما روي حوال ومواقف دون مواقف، وهذه المروʮت كثيرةأحوال دون  أفي  

قال الفرزدق: قد علم الناس أني فحل الشعراء، عن الأصمعي عن هشام أنه قال: "
  . )٢( وربما أتت عليَّ الساعة لقلع ضرس من أضراسي أهون عليَّ من قول بيت شعري"

ــاعر وهواه برع فيه، ولذلك نجد براعة   فكلما كان المعنى قريبًا من نفس الشــــــــــ
امرئ القيس في الغزل، ووصف رحلات صيده وتميزه بذلك عن غيره؛ لما لذلك من 
هوى في نفســــــه وقرب لحاله، في حين ترى الحكمة ميزة قائمة في شــــــعر زهير؛ فهذا  

شاعر بغرض وأن قال في غيره،   ʭبع من حال نفسه وما تميل إليها، وهكذا تميز كل
  لكنه يبرع في بعض منها عن بعض لتناسب مواقعها مع نفسه وحاله.

تناســب كيفيات المعاني دليل على حســن الشــعر وجودته، إذ تتعدد  ما أن ك
كيفياēا:  فإما أن تكون قائمة على التماثل أو التضــــاد، أو محاكاة بعضــــها البعض 

ــــــبيه أو الاســـــــــــــتعارة ـــــ وقد نص على ذلك القرطاجني بقوله: "فإذا أردت أن    ،ʪلتشــ
يمكنك معه   اتقارن بين المعاني وتجعل بعضــــــها ϵزاء بعض وتناظر بينها فانظر مأخذ 

فتنـاظر بين    ،فيكون لـه في كليهمـا فـائـدة  ،ن المعنى الواحـد وتوقعـه في حيزينوِ أن تكّ 
أو   ،موقع المعنى في هـــذا الحيز وموقعـــه في الحيز الآخر فيكون من اقتران التمـــاثـــل

أو مأخذا  ، ا يصــلح فيه اقتران المعنى بما يناســبه فيكون هذا من اقتران المناســبةمأخذً 
ــــــــلح فيه اقتران  يصـــــــــلح فيه اقتران المعنى بمضـــــــــادة فيكون هذا مخالفة، أو مأخذً  ا يصـ

 
 .٧١-٧٠الشعر والشعراء،    )١(
  .٢١/٢٥٦الأغاني،    )٢(



 

 
١٠٥ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

الشــــــيء بما يشــــــبهه ويســــــتعار اســــــم أحدهما للآخر فيكون هذا من تشــــــافع الحقيقة 
  .)١(واĐاز"

عليها القرطاجني في كيفيات التئام المعاني وتناســـبها  وهذه الأســـس التي نصّ 
تتفق مع أســــــــــــــس من تقــدمــه من النقــاد والبلاغيين، ومن ذلــك قول عبــد القــاهر 
ــلك، في توخي  ــل في أن يدق النظر، ويغمض المســـ الجرجاني: "واعلم أن مما هو أصـــ

باط  المعاني التي عرفت: أن تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض، ويشتد ارت
ــعها في النفس وضــــــعً  ا، وأن ا واحدً ʬن منها ϥول، وأن تحتاج في الجملة إلى أن تضــــ

يكون حالك فيها حال الباني يضــــــع بيمينه ههنا في حال ما يضــــــع بيســــــاره هناك. 
نعم، وفي حال ما يبصـــــر مكان ʬلث ورابع يضـــــعهما بعد الأولين. وليس لما شـــــأنه  

ـــــــف حد يحصــــــــره، وقانون يحيط به، فإنه يجيء على وجوه أن يجيء على هذا ال وصـ
  شتى، وأنحاء مختلفة.

  ا، كقول البحتري:ين معنيين في الشرط والجزاء معً بفمن ذلك أن تزاوج  
فلجَّ  النـــــاهي  Ĕى  مـــــا  بي   إذا 

ــوى    الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاخــــتْ  ــــــــ ــي فلجَّ   صـــــــ ـــــ    ) ٢(đــــا الهجرُ   إلى الواشـــــــ

ــريح نحيث    ــها عبد القاهر رى تصــــ ʪلوجوه التي يكون đا التئام المعاني بعضــــ
وذكر المزاوجة بين المعاني ثم مضـى  وđذا يكون الكلام من البيان العالي، مع بعض،

  يذكر التقسيم وغيره ويستشهد لتنوع الكيفيات بشواهد الشعر. 
ــنان الخفاجي في حديثه عن صــــــــحة المعاني: "ومن        ومنه ما ذكره ابن ســــــ

ــع مؤلف الكلام معاني يريد التوفيق   ــحة المقابلة في المعاني وهو أن يضـــ ــحة: صـــ الصـــ
بين بعضــها وبعض والمخالفة فيأتي في الموافق بما يوافق وفي المخالف بما يخالف على 

 
 .١٥, ١٤منهاج البلغاء وسراج الأدʪء،    )١(
 .٩٣دلائل الإعجاز،    )٢(



 

 
١٠٦ 

  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

الصــــحة والأصــــل في هذه المناســــبة فإن لها Ϧثيرا قوʮ في الحســــن ومن أمثله ذلك في 
  النظم قول الطرماح:

  
ــرْ  ــم أســـــــــــــــــ ــهـــ ــلـــــيـــ عـــ ـــا  وأنـــــعـــــمـــــنــــ   ʭهـــــم 

  
ــاءَ  ـــــ دمـ ــا  ــنــــــ ــيــــــ ــقــــــ ــــ ـــــــــ ــتراʪوأســـــــ الــــــ ــم  ـــــ   هـ

ــأسٍ    لـبـــــ ــبروا  ـــــ صــــــــ ـــا  حـربٍ   فـمــــ ــد    عـنـــــ
  

لحســـــــــــــــــــــــــنِ أولا     ثـــــــــــواʪ   يـــــــــــدٍ   دوا 
  .)١(وهذه مقابلة صحيحة"  

  وقد طبق ذلك القرطاجني في Ϧييده صحة التئام معاني بيتي المتنبي:     
تَ وَمــا في الموتِ شــــــــــــــــكٌّ لواقِفٍ    وقَـفــْ

  
ʭئــمُ  وهــو  ــرّدى  ال فــنِ  جــَ في  كَ  ــــــأنـــــــّ   كـ

ةً    زيمـــــــَ هـــَ ى  مـــَ ــْ لـ ـــالُ كـــَ الأبـــطــــ ــكَ  بـــــ   تمـــَُرّ 
  

مُ  ــِ ʪســـــــــــــ وثـغـْرُكَ  احٌ  ــّ وَضـــــــــــــــــــ كَ  ــُ هـــــ   ووجـْ
  كما صحت في بيتي امرئ القيس:  

لـــــــــلـــــــــذَّةٍ  وادا  جـــــــــَ أرَكـــــــــب  لمَ    كـــــــــأَنيَّ 
  

ـــالِ   ولم خــلــخــــ ذاتَ  ــــــا  بـ ـــاعــِ   أتَــبــطَّــن كــــ
ولم   الــــرَويَّ  الــــزقَِّ  إِ  أَســــــــــــــــــبـــــــَ ـــل  ولمَ    أقــــ

  
ـــــالِ  ــفــ إجــ ـــد  ــعــــ بــ ــرَّةً  رّي كــ ــُ ي كــ ــِ ــلــ يــ ــِ   لخــ

   ʪحيـث قـال: "وبقي أن نبين وجـه الحجـة في قول أبي الطيـب. فنقول: إن أ
نجـاة منـه لواقف وبين أن الممـدوح وقف ونجـا الطيـب أراد أن يقرن بين أن الردى لا  

ــيف الدولة لم يرع ولم ينهزم ــام    ،منه، وبين أن الأبطال ريعت واĔزمت وأن ســــ وابتســــ
الثغر وانبلاج الوجـه ممـا يـدل على عـدم الروع، وإنمـا قـال: "كـأنـك في جفن الردى  
وهو ʭئم" لأنه جعل الردى في هذا الموضــــــع بصــــــورة الناظر المبصــــــر الذي لا يعيب 

فلما نجا الممدوح   ؛ولأن السـبل إلى المهج واضـحة له هعنه شـيء ولا يخفى عليه مقتل

 
 .٢٦٧سر الفصاحة،    )٢(



 

 
١٠٧ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

تعجب في ســـلامته منه وخفائه عنه مع كونه ʪلموضـــع الذي يبصـــر فيه، فقدر ســـببا  
  .)١(لخفائه عنه النوم الشاغل للأجفان عن رؤية ما دʭ منها"

ا من وجوه الحذق في وجهً   هثم يعنى القرجاطني ʪلتناســب في التشــبيه ويجعل   
اجتلاب المعاني فيجب: "ألا يســلك ʪلتخييل مســلك الســذاجة في الكلام، ولكن 
ــــــافع فيـه التركيبـات  ــع الـذي تتشــــــــ يتقـاذف ʪلكلام في ذلـك إلى جهـات من الوضــــــــــــ
ــد   ــب الواقعة بين المعاني. فإن ذلك مما يشـ ــنة والترتيبات والاقتراʭت والنسـ ــتحسـ المسـ

ولهذا نجد المحاكاة أبدا يتضــح حســنها في الأوصــاف الحســنة  ؛  أزر المحاكاة ويعضــدها
  .)٢(التناسق، المتشاكلة الاقتران"

للتشـــــبيه في نصـــــه على أن:    عبدالقاهرويتفق هذا مع الأصـــــل الذي وضـــــعه 
 ًʪمن الاشـــتراك، ومعلوم أن الاشـــتراك في نفس "مدار التشـــبيه على أنه يقتضـــي ضـــر 

الصـــفة، أســـبق في التصـــور من الاشـــتراك في مقتضـــى الصـــفة كما أن الصـــفة نفســـها 
ــاها... وإذا Ϧملنا متصـــرف تركيبه، وجدʭه يقتضـــي أن  مقدمة في الوهم على مقتضـ
يكون الشيئان من الاتفاق والاشتراك في الوصف، بحيث يجوز أن يتوهم أن أحدهما  

  .)٣(خر، وهكذا تراه في العرف والمعقول"الآ
التناسب والمشاكلة في الاقتران في حكمه في  اشترطه  القرطاجني ما رآه و وطبق  

على بيتي أبي تمام والتنوخي بحسن الاقتران في قوله: "ونظير ذلك من المحاكاة في 
حسن الاقتران أن يقرن ʪلشيء الحقيقي في الكلام ما يجعل مثالا له مما هو شبيه 

  به على جهة من اĐاز تمثيلية أو استعارية كقول حبيب: 

 
 .١٦١الأدʪء،  منهاج البلغاء وسراج    )١(
  .٢٨السابق، )  ٢(
  .٩٩أسرار البلاغة،    )٣(



 

 
١٠٨ 

  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

ال أدَْمــعُ  تْ  ــتــقـــــــَ ال ـــــا  الــَمــ ــَ طـــــ نٌ    دِمــَ
  

الــعشـــــــــــــــــــــاقِ م ــُ وأدمــعُ  ـــــا  عــلــيــهــ   زْن 
  وقول ابن التنوخي:  

ــــــحتني ســــــــيوفَ  ـــــــاءني أن وشــ   هم لما سـ
  

ـــاحِ  ـــاحُ   وأنــك لي دون الوشــــــــــــ   وشــــــــــــ
 ، ϥدمع المزن وهي غير حقيقية،  وهي حقيقة  ،فحســــــن اقتران أدمع العشــــــاق  

ـــــــاح المراد به التزام المعتنق وهو غير حقيقي  ـــــــاح الذي هو حقيقة ʪلوشــ واقتران الوشــ
يجري في حســـن موقعه من الســـمع والنفس مجرى موقع حســـن اقترن الدوح الذي له 

ــمع  ؛حقيقة بمثاله في الغدير ولا حقيقة له من العين ــموعات تجري من السـ فإن المسـ
  .)١(مجرى المتلوʭت من العين"

ــــــــائله،  ومن ثم نرى التزام القرطاجني في أحكامه على الشــــــــــعر بما رآه في وســ
  وعدم انفصال رؤيته وتنظيره عن تطبيقه.

  

 
 .٢٤منهاج البلغاء وسراج الأدʪء،    )١(



 

 
١٠٩ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

  حسن التصرف في المعاني الذهنية في :  المبحث الثالث
ϩتي حســـن التصـــرف في المعاني الذهنية رتبة ʬلثة بين وســـائل الحذق في 

القرطاجني الذي عبر به عن هذه اجتلاب المعاني، يدلنا على ذلك مصــــــــــطلح  
ــبيلاً  ــعر ســــــــــ ــائل؛ فبعد أن جعل معرفة الأغراض الباعثة على قول الشــــــــــ  الوســــــــــ

ــن المذهب في اجتلاđا والحذق بتأليف  للجودة في التصـــــــــرف في المعاني وحســـــــ
ــها إلى  ـــاب المعاني بعضــــــ ـــ ـــها إلى بعض، وثنى ϥن جعل معرفة وجوه انتســ بعضـــــ

فرع عنها حسن التصرف في المعاني ثم بعض وسيلة لحسن التصرف في المعاني،  
الذهنية وجعل لذلك ضــــــوابط صــــــريحة حيث يقول: "وإذ قد تبين هذا فيجب  
أن نشــــــــــير إلى ما يحســــــــــن اعتماده في التصــــــــــرف في هذه المعاني الذهنية. وإن 
تعددت في الشـــــيء الواحد بحســـــب وضـــــعه (و) ترتيبه فالواجب أن يعتمد من 

ــتوت د ــور المتعددة وإن اســ ــد ، لالة ومعنى به يليقتلك الصــ ــد مســ عبارة لا تســ
ــــــع  عبارة في حســــــــن وقع وإن كان مفهومهما واحدا، لأ ن إحداهما أليق ʪلموضــ

ــبة لما وقع في جنبتي الكلام المكتنفتين له أو لما وقع إحداهما.  وأشـــــــــدهما مناســـــــ
ــموعـــات الـــدالـــة   ـــب يقع بين المفهومـــات أو بين المســــــــــــ ـــــ ويكون هـــذا التنـــاســــــــ
ــد تنويع الكلام من جهة الترتيبات الواقعة في  ــاً أن يقصـــــ ــن أيضـــــ عليه...ويحســـــ

ــع في  جميع ذلـــك والبعـــد بـــه عن التواطؤ  عبـــاراتـــه وفي مـــا دلـــت عليـــه ʪلوضــــــــــــ
والتشــــابه، وأن يؤخذ الكلام من كل مأخذ حتى يكون كل مســــتجدا بعيد من 

  .)١(التكرار، فيكون أخف على النفس وأوقع منها بمحل القبول"

 
ــــراج الأدʪء،    )١( ـــــ ــــريف القول كما هو ١٦منهاج البلغاء وســـــ ـــــ . فهذا وإن بدا في الظاهر أنَّه من تصـــــ

ســـــــابقه، إلا أنه يخالفه في أنه يعمد إلى مواقع المعاني من المقصـــــــد الرئيس؛ فهو في مواقعها منه يقدمها  



 

 
١١٠ 

  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

والمعــاني الــذهنيــة عنــد القرطــاجني هي: "المعــاني التي ليس لهــا وجود خــارج 
ــور تقع في الكلام بتنوع طرق  الذهن أصـــــــلا, وإنما هي أمور ذهنية محصـــــــولها صـــــ
التــأليف في المعــاني والألفــاظ الـدالـة عليهــا والتقــاذف đـا إلى جهــات من الترتيـب  

هنا على أن المعاني الذهنية معان ليس لها وجود    فالقرطاجني ينصّ ، )١(والإســـناد"
ــور الكلام وطرائق Ϧليفه، فهو إذن لا يتحدث   خارج الذهن، ويربطها بتنوع صــــــــ
عن المفردات على مســــتوى الإشــــارة إليها في الوجود، وإنما يتحدث عن التركيب  
ــــــها والبعض... والمعاني الذهنية  والعلاقات بين المفردات أو الأشـــــــــــياء وبين بعضـــــ
عنده ذات علاقة وثيقة بمرحلة التصــــــــورات القبلية ويبدو وجودها الذهني ســــــــابقا  

  للوجود المتعين. 
  : وهومن ثم كان لحسن التصرف في المعاني الذهنية عنده وج

العنـايـة بتخيرّ العبـارة الأليق đـا، وإن كـان المفهوم العـام واحـد إلا أن أولهـا:  
 čلموضــع وأشــد مناســبة له، وهذا ما نص عليه    اهناك معنى خاصــʪ عبدالقاهرأليق 

بقوله في وجه تفاضــل بيان عن بيان: "ولا جهة لاســتعمال هذه الخصــال غير أن 
ــح لتـأديتـه، وتختـار لـه اللفظ الـذي هو أخص بـه،  Ϧتي المعنى من الجهـة هي أصــــــــــــ

  .)٢(وأكشف عنه وأتم له، وأحرى ϥن يكسبه نبلا، ويظهر فيه مزية"

 
  مرة ويؤخرها أخرى تبعا للمقصــــــد الرئيس منها، وهذا جلِّي في علاقة المعاني الجزئية في مواقعها ʪلمعاني 

ــده منها؟   ــاعر الجاهلي تبعا لمقصـــ ــد الشـــ ــبة لمقصـــ الكلية، ألا ترى كيف تنوعت مطالع القصـــــص ʪلنســـ
 وكيف اختلفت بعد مواقعها في طريقة صوغها وتلوينها في Ĕايتها.

  .١٥السابق،   )١(
 .٤٣دلائل الإعجاز،    )٢(



 

 
١١١ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

؛ لتكون أخف على النفس وأوقع منهـا   )١(التكرار في المعـانيعـدم ʬنيهـا: 
ــ/  ٢٥٥ (ت.  ووافق قوله هذا ما نبه عليه الجاحظ  بمحل القبول، )؛ إذ م٨٦٩هـــــــ

ومتى  ، لا مكررة لم تجر مجرى النوادرامن عيوب القصـيدة أن تكون كلها أمثجعل  
  .)٢(لم يخرج السامع من شيء إلى شيء لم يكن لذلك عنده موقع

حســـــــــــن التصـــــــــــرف في الانتقال من بعض هذه المعاني الذهنية إلى   :ʬلثها
ـــــــــترط في النَّ   ،بعض قلــة من بعض هــذه المعــاني الــذهنيــة إلى بعض أن يكون  ويشـــــ

التي وقعــت للعرب في النقلــة من بعض ذلــك إلى   يئــاتذلــك غير خــارج عن اله
أخرى على أهمية متابعة ســنن العرب ســواء كان  مرة  بعض، وهنا يؤكد القرطاجني  

في معرفة الأغراض الباعثة للشـــــعر كما تقدم، أو في كيفيات وهيئات الانتقال في 
  المعاني الذهنية.
ســــــــن تنويع الكلام من جهة الترتيبات الواقعة في عباراته وفي ما ح  رابعها:

دلت عليه ʪلوضــــــــــــع في جميع ذلك والبعد به عن التواطؤ والتشــــــــــــابه، وأن يؤخذ  
الكلام من كل مأخذ حتى يكون كل مســـــــتجدا بعيد من التكرار، فيكون أخف  

  .على النفس وأوقع منها بمحل القبول
في   الوقعة  الترتيبات  جهة  من  الكلام  تنويع  بحسن  حازم  إليه  أشار  وما 
عبارته، وإن ظهر فيه التشابه إلا أن اختلاف مواقع الكلام يجعل له معنى جديدا  

 
ــــتقلا عن ســـــــــابقه؛ لأن عدم التكرار إنما يكون ʪلبدء بمعنى جديد في ذاته   )١( وإنما جعلته وجهًا مســـــ

وإن كان مبنيا على ســابقه، وهذا يخالف تصــريف القول الذي يكون في داخل المعنى الواحد.  كما أن  
من أنه دوران النظم حول معنى واحد، حيث المقصــــــــود به إفادة  مقصــــــــودي من التفنن أبعد مما شــــــــاع  

  معاني جديدة وفق المواقف الخاصة، وهذا ما يحققه الشاعر في تنوع أمثاله.
  .١٨٠ينظر: البيان والتبيين،  )٢(



 

 
١١٢ 

  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

مختلفا عن الآخر من وجه، ومتناسبا مع حال المخاطب ووقعه على نفسه من  
وجه آخر، هذا متناسب ما نص عليها عبدالقاهر في ʪب التقديم والتأخير ϥن  

معاني تختص به    -سواء كان ذلك في الإثبات أو النفي-لتقديم كلام على كلام  
النف  س موقعها الذي تقبله  وأحوال مخاطبين مختلفة، ومن ثم يقع كل ترتيب من 

،  قوأما قولنا: "المنطلق زيد"، والفرق بينه وبين أن تقول: "زيد المنطل  وتطمئن له: " 
فالقول في ذلك أنك وإن كنت ترى في الظاهر أĔما سواء من حيث كان الغرض  
به لزيد، فليس الأمر كذلك، بل بين   العلم  إثبات انطلاق قد سبق  في الحالين 

وبيانه: أنك إذا قلت: "زيد المنطلق"، فأنت في حديث    ،الكلامين فصل ظاهر
انطلاق قد كان، وعرف السامع كونه، إلا أنه لم يعلم أمن زيد كان أم من عمرو؟  
فإذا قلت: "زيد المنطلق"، أزلت عنه الشك وجعلته يقطع ϥنه كان من زيد، بعد  

  . )١(   ..."أن كان يرى ذلك على سبيل الجواز
ــاس،    التنظيرالرؤيــة و   عنــد حــديقف القرطــاجني    ولا ـــ ـــــ   نجــدهبــل  لهــذا الأســـــ

في   الشــــعرية التي يوردها؛ حيث ذكر أن ســــنن العرب شــــواهدبعض اليطبقه على 
ــيلاً " إذا المحكيات أنه  فالواجب أن تؤخذ أوصـــــــافه  حوكي الشـــــــيء جملة أو تفصـــــ

ـــهرة والقبح إن قصــــد ،  المتناهية في الشــــهرة والحســــن إن قصــــد التحســــين وفي الشـ
، التقبيح. ويبدأ في الحســــن بما ظهور الحســــن فيه أوضــــح وما النفس بتقديمه أعنى

ــً  ـــــــح والنفس ʪلالتفات إليه أيضــــــــــ ، ا أعنىويبدأ في الذم بما ظهور القبح فيه أوضـــــ
ــــــور الذي  وينتقل من الشـــــــــــيء إلى ما يليه في المزية من ذلك. ويكون بمنزلة المصـــــ

  .)٢(ثم ينتقل إلى الأدق فالأدق" ، ما جل من رسوم تخطيط الشيءيصور أولاً 
 

 .١٨٦دلائل الإعجاز،    )١(
  .٣٢منهاج البلغاء،    )٢(
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  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

  واستجاد قول أبي تمام:
ـــــواثــــــــــقٍ  بـــــ واثــــــــــقــــــــــين   ʭغــــــــــدو  ʭإ  

  
وبــــــدرُ   ƅʪ شمسُ  ــحى  ــ   تمــــــامِ   ضــــــــــ

  :)١(وعلق على قول القائل  
 ِƅʫ  ُــت ـــــ ــمـــ ــَّ لا كـــــلـــ أĔـــــ ولـــــو  ــا    اهـــــ
  

  أو كالمكتفي   أو كالبدرِ   كالشــــــــــــــمسِ 
ــبيـل الترقي لأن    ـــــــ ـــــد تعجيـب  )  أو(Ĕϥـا على ســـــ ـــــ يـذهـب đـا حيـث يقصـــــ

من   ا بعد تعظيم أو تحقيرا بعد تحقير مذهبَ الشـــــــــــــيء تعظيمً زʮدة  المخاطب من  
ــن هذا لما كان هذا المذهب  ــيء على ما هو أبلغ منه في المعنى. فحســـ تخطى الشـــ

  .)٢(مناسبا لمعنى (أو) وما ينحى đا نحوه
على ســـــــــــنن العرب في طريقة    القرطاجني في هذا الأســـــــــــاس  فيظهر اعتماد

كما عنى بتأسـيس قواعده التي يضـعها للحذق في ،الانتقال بين المعاني في التشـبيه
النظر   ،اجتلاب المعاني؛ لذا يشـــــترط للانتقال من بعض المعاني الذهنية إلى بعض

 في صناعة البلاغة من جهتين:
من جهــة مــا يكون عليــه اللفظ الــدال على الصــــــــــــــور الــذهنيــة في   الأولى:
ـــــه ـــــ في تعريف  واعتمـد عليـه القوم  ، ، وهـذا مـا تقوم عليـه بلاغـة القولنفســـــ
 .الحال مع فصاحتهطابقة الكلام لمقتضى بمالبلاغة 
ومن جهة ما يكون عليه ʪلنســـبة إلى موقعه من النفوس من جهة   الثانية:

  هيأته ودلالته.

 
ــاحب وفيات الأعيان لأبي بكر محمد ١( ــبها صـــــــ ــراج وذكر أنه قالها في جارية كان يهوها،  ) نســـــــ ــ الســـــ

  .٣٤٠ينظر: وفيات الأعيان،  
  .٣٢ينظر: وفيات الأعيان،   )٢(
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  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

وهــذا مــا عرف عنــد العلمــاء ϥنــه المؤثر في النفس الواصــــــــــــــــل إلى القلــب 
ا في الخطاب لدى  ــً ــاســـ الحديثة   ةالتداوليالمحدث أثراً فيه، وهو ما جعل أســـ

حدث تواصــــــــــلي لغوي مرتبط بســــــــــياق مقامي محدد، حيث عرّف ϥنه: "
ــالة محددة بقصــــد التأثير في  ــمن رســ ــتقبل ويتضــ يتطلب وجود مرســــل ومســ

 )١("المتلقي
فهو إذن يشــــــــــترط لصــــــــــحة الانتقال بين المعاني الذهنية: دقة دلالة اللفظ 
ــه،   ــه ودلالتـ ــة هيئتـ ــا في النفوس من جهـ ــه، وموقعهـ ــة من وجـ ــذهنيـ ــاني الـ على المعـ
وهذان الأصــــــــــلان جماع ما عليه القول عند البلاغيين والنقاد، أن يدق اللفظ في 

ــبيه وجودته ــرط عندهم في صــــــــــحة التشــــــــ ؛ ومن ثم جعل  دلالته وهيئته، وهذا شــــــــ
ــ)  ٤٢١(ت  المرزوقي من ركائز عمود الشعر: الإصابة في الوصف والمقاربة في  هـــــــــ
بمعنى أن يكون لفظه دالا -، ونص العلماء على شـــرط صـــحة التشـــبيه  )٢(التشـــبيه

ــنا، وموقعه من   -على ما يراد نقله من المعاني الذهنية ــتحســـــ ــبيها مســـــ ليكون تشـــــ
للمقـــــــال  ــبـــــــة  ومنـــــــاســــــــــــ سموًا  تنقـــــــل  التي  المعـــــــاني  بتخير  وذلـــــــك  مقبولاً  النفس 

  والمقام.  

 
  .٤٣) مبادئ ألسنية عامة،  ١(
 .   ٩-٨ينظر: شرح ديوان الحماسة،    )٢(
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  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

  معرفة ما يحسن من المعاني للشعر ومالا يحسنفي : المبحث الرابع 
 ،يعمد القرطاجني في توجيه البليغ إلى وسـائل الحذق في اجتلاب المعاني

 فيها،  للمعاني التي يحســــــــن فيها نظم الشــــــــعر والمعاني التي لا يحســــــــن  ϵرشــــــــاده
ص على ذلك بقوله: "أعرق المعاني في الصـــناعة الشـــعرية ما اشـــتدت علقته ينو 

ـــان وكانت دواعي آرائه متوفرة   ــة  ϥغراض الإنســــــــــ ـــــــــ عليه، وكانت نفوس الخاصــ
والعامة قد اشـــــتركت في الفطرة على الميل إليها أو النفور عنها أو من حصـــــول  

ووجـب أن يكون مـا لم تتوفر دواعي أغراض الإنســـــــــــــــان ،  ذلـك إليهـا ʪلاعتيـاد
عليه وما انفرد ϵدراكه المكتســـب الخاصـــة دون الجمهور غير عريق في الصـــناعة  

  .)١(الشعرية ʪلنسبة إلى المقاصد المألوفة والمدارك الجمهورية"
ــن فيهـا نظم  ــــ ـــــــه أنـه يجعـل العمـدة في المعـاني التي يحســــــــ ويظهر من نصــــــــ

ــانية وتميل إليه الفطر أو ʪما يؤثر في الشـــــــعور ويتعلق    :الشـــــــعر لأغراض الإنســـــ
خرج عن ذلك فهو غير عريق في صـناعة الشـعر، فالقرطاجني ما   تنفر منه، وما

صــــــــــــــطلح  اختــار مزال يحرص على درجــة الحــذق في اجتلاب المعــاني، ومن ثم  
   .(أعرق المعاني) فقيدها ʪلعراقة ولم يطلقها

عليه في وســــــــيلة معرفة    ويلحظ المتأمل أنه يعتمد في ذلك على ما نصّ  
ــعر أحوال القائل   -ϥن الحذق فيها معرفة الأحوال  ؛الأغراض الباعثة لقول الشــ

 
 .٢٠منهاج البلغاء وسراج الأدʪء،    )١(



 

 
١١٦ 

  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

 تميـل إليهـا الفطر أو تنفر والأحوال هي التي تنبع منهـا الأغراض التي -والمقول
  .)١(منها

وهـذا الاهتمـام ʪلأحوال وϦثر النـاس في الحكم على أعرق المعـاني، هو 
ــى الحـال الـذي عرفـت بـه البلاغـة وكـان منـاط عنـايـة البلاغيين  العنـايـة بمقتضــــــــــــ

  لنظرʮت الحديثة التي عنيت ʪلتداولية والخطاب.ʪوالنقاد، كما أنه يلتقي 
ــابط   وقد لحذق في اجتلاب أعرق المعاني التي يحســـــــــــــن فيها اجعل ضـــــــــــ

معرفتها والتأثر đا، وذلك في نصــه على اســتعمال المألوف منها "لدى   :الشــعر
الجمهور ممن يعرف لغتهــا ويتــأثر đــا، أو ممــا يعرفهــا وإن لم يتــأثر đــا، أو كــان 

ا لأن يتأثر له إذا عرف وكان في قوة كل واحد من جمهور من جبلته في مستعدً 
الفهم صــــــــالحة أن يتصــــــــور ذلك إذا عرف به وذلك كالأخبار التي يحيل عليها 

  .)٢(الشعراء"
جهات   لا تخلو من  وخلص بضــــابطه الذي وضــــعه إلى أن طرق الشــــعر

  ثلاث: 

 
وهذه الأحوال تتنوع إلى مالا Ĕاية كما نصَّ عليها البلاغيون، ومن ثم تسـتلزم تنوعا في الأغراض    )١(

كما هو ظاهر في القول في الأغراض الفرعية للخبر، فقد تتضـــــــاد الأحوال في الكلام الواحد فتتضـــــــاد  
ــــتلزم تركيبا مختلفا؛ ومن أمثلة ذلك: أنه لما كان حال آدم عليه الســـــــــلا م حال قرب قدم الأغراض وتســـــ

هَا   كُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ وكَُلاَ مِنـْ ــْ ـــ ــيئة في قوله تعالى: "وقلنا ʮَ آدَمُ اســـــ ـــ النظم الحكيم الرغد على المشـــــ
تُمَا" ولما كان حال بني إســــــرائيل المخالفة قدم المشــــــيئة على الرغد في قوله تعالى: "وَإِذْ  ئـْ رَغَدًا حَيْثُ شــــــِ

ــعان لكن قُـلْناَ ادْخُلُوا هَذِ  ــورة واحدة التي ورد فيها الموضـــــ تُمْ رَغَدًا" والســـــ ئـْ ــِ هَا حَيْثُ شـــــ هِ الْقَرْيةََ فَكُلُوا مِنـْ
 اختلاف الحال اختلف معه الغرض ومن ثم التركيب. 

 .٢١منهاج البلغاء وسراج الأدʪء،    )٢(



 

 
١١٧ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

إما أن تكون مفرحة محضــــــة يذكر فيها لقاء الأحبة في حال وجوده    - 
ــرور ومجالس  ــبهما والتنغم بمواطن الســــ واجتلاء الروض والماء وما ʭســــ

  الأنس. 
وإمـا أن تكون (مفجعـة) يـذكر فيهـا التفرق والتوحش ومـا ʭســــــــــــــب   - 

 ذلك وʪلجملة أضداد المعاني المفرحة المنعمة.
وإما أن تذكر فيها مســـــــــتطاʪت قد انصـــــــــرمت فيلتذ لتخيلها ويتألم   - 

 لفقدها فتكون طريقة شاجية.
بـ"المتصورات الأصلية" وما خرج   الثلاث  وسمى ما يتعلق đذه الجهات 
عنها بـ"المتصورات الدخيلة" وحدها Ĕϥا: "المعاني التي إنما يكون وجودها بتعلم  

التي والمهن  وتكسب كالأغراض  والصناعات  العلوم  في  إلا  تقع  فالمعاني  ؛  لا 
المتعلقة đذه الطرق الخاصة ببعض الجماهير لا تحسن في المقاصد العامة المألوفة  
التي ينحى đا نحو ما يستطيبه الجمهور أو يتأثرون له ʪلجملة. فإذا استعملت  

الغرض" بحسب  الكلام  في  دخيلة  لكوĔا  معيبة  فإĔا  ϥن    )١( فيها  وحكم 
إذا كان القصد إليها دون تعلقها ʪلأغراض المعروفة    استعمالها في الشعر معيب

  " مبنيا على  للجمهور:  الكلام  إذا كان غرض  الشعر  في  أصيلة  تكون  وإنما 
تخييل ما لا يعرفه الجمهور ولا  ذلك. فأما إذا لم يكن قصده بنية الكلام على  

التبعية على جهة من  ،  تتأكد علقته ʪلأغراض ولكن يورد ذلك على سبيل 
الشعر  ،المحاكاة أو غير ذلك الكلام معيبا    ،فإن ذلك غير أصيل في  ويكون 

  .)٢( "بذلك

 
 .٢١السابق،   )١(
  .٢٢٥الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء محمد بن عمران بن موسى المرزʪني،    )٢(



 

 
١١٨ 

  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

ابن ما نقله وتتفق المعاني التي يحســــــــــن فيها الشــــــــــعر عند القرطاجني مع  
أن قواعد الشــعر أربعة: الرغبة، والرهبة، والطرب، والغضــب: فمع  :"  من رشــيق

ــتعطاف، ومع  ـــ ــكر، ومع الرهبة يكون الاعتذار والاســ الرغبة يكون المدح والشـــــ
ـــــــــب يكون الهجاء والتوعد  ـــــــــيب، ومع الغضــ الطرب يكون الشـــــــــــوق ورقة النســ

  .)١(والعتاب الموجع"
ــعر متفق  ــــ ومن ثم فـالمعـاني التي جعلهـا القرطـاجني أعرق المعـاني في الشــــــــ

القــــدمــــاء بين أول وثوان تبعــــا   ، غير أن القرطــــاجني تفرد بترتيبهــــاعليهــــا عنــــد 
لذلك، فجعل ما يرʫح له الجمهور من المعاني ويكترث لها صــــــالحة لأن تكون 

  تعم معرفته الجمهور  معان أول وثوان، أما ما تعلق التصور فيها بحقيقة شيء لا
ــه ــاني  جميعــ ــاني الأول    ،ثواني  فلا تكون إلا معــ ولا يخفى اختلاف مفهوم المعــ

فــالمعــاني الأولى عبــد القــاهر؛  المعنى ومعنى المعنى لــدى  عن  والثواني لــدى حــازم  
ــعر وجهاته ــد الشـــــــ ، أما المعنى ومعنى المعنى )٢(والثواني لدى حازم تتعلق بمقاصـــــــ

المعنى  و   ،المعنى الأول من منطوق اللفظ التي  يفهم فيهـافهي  عبـد القـاهر لـدى 
في عبـد القـاهر إليـه الألفـاظ من معـان، وهـذا نص    ومئالثـاني الـذي يفهم ممـا ت

الـدلائـل: "فـالمعـاني الأول المفهومـة من أنفس الألفـاظ هي المعـارض والوشــــــــــــــي  
ــبـاه ذلـك، والمعـاني الثواني التي يومـأ إليهـا بتلـك المعـاني، هي التي  والحلي وأشــــــــــــ

  .)٣(تلك المعارض، وتزين بذلك الوشي والحلي" يتكس

 
  .١٢٠العمدة في محاسن الشعر وآدابه،    )١(
  .٣٨تقريب منهاج البلغاء وسراج الأدʪء،    )٢(
 .٢٦٤دلائل الإعجاز،    )٣(



 

 
١١٩ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

ــه وجَ  ــأثر بـــه الجمهور ويعرفـ ــا يتـ ــاجني مـ طرائق  اله في  ل ـــِعْ ولاعتمـــاد القرطـ
ــنـائع والأخبـار لا ،  ثلاثال يتبين أن ما خرج عن ذلك من معـاني العلوم والصــــــــــــ

ــعور ولا   ـــعر ولا يحســـــن فيه، وذلك لأĔا معان لا ترتبط ʪلشـــ ــتعمل في الشــ يســـ
  تدخل في Ϧثر النفس أو النفور عنها.

طبق قـــاعـــدتـــه التي الرؤيـــة والتنظير، بـــل    عنـــد حـــدّ القرطـــاجني    ولا يقف
ومن ،  رها في المعاني التي تحســن في الشــعر والمعاني التي لا تحســن في أحكامهنظَّ 

قوله: "ومما تســبب كما يظهر في  ذلك نقده للشــعر الذي حوى المعاني العلمية  
فيـه إلى ذكر مـا ليس الكلام مبنيـا عليـه من المعـاني والكلاميـة والنحويـة قول أبي 

  تمام:  
هٌ  ــَ ــبـــــ ــــ شـــــــــــــ ــا  ــارهُـــــ أثمَـــــ ذَهــــــبـــــــت    مــــــوَدَّةٌ 

  
عــــرَضُ  ــا  هـــــ مــــعــــروفــــُ رٌ  وهــــَ جــــَ ةٌ  َّ ــِ   وهمـــــ

وغير ذلك   )٢(من ألفاظ المتكلمين الخاصـــة بصـــناعتهم"  )١(ضَ رَ ر والعَ هَ وْ لأن الجَ   
ومن ذلك ماحكاه عن بعض   ،من الشــــواهد التي ذكرها، وأيد فيها قول النقاد

  الأدʪء أنه إذا سمع قول المهلبي:

 
) "الجوهر والعرض" مصــطلحان مولدان من الفلســفة، إذ يجعلون الجوهر ما يقابل العرض، ويجعلون  ١(

ــيــاء مركبــة إمــا من الجواهر، وإمــا من الأعراض، ويجعلون العرض مقــابلا للجوهر، وهــذه النظريــة  الأشــــــــــــ
ـــود ʪلجوهر والعرض: "ماهية إذا وجد ـــلمين، فالمقصـــــ ـــفة هي دخيلة على المســـــ ت في المولدة من الفلســـــ

ــوع   ــيء آخر بل  -الأعيان كانت لا في موضـــ ــتند في تحققها في الواقع الخارجي على شـــ أي أĔا لا تســـ
والعرض: ما يعرض في الجوهر، مثل الألوان والطعوم والذوق واللمس وغيرها، مما    -هي قائمة بنفسـها

ج لشـــيء تســـتند إليه  أي أĔا لا تقوم بنفســـها في الواقع الخارجي بل تحتا  -يســـتحيل بقاؤه بعد وجوده"
 ).٧٩(ينظر: كتاب التعريفات،    -وتتقوَّم به

  .١٩٠منهاج البلغاء وسراج الأدʪء،    )٢(



 

 
١٢٠ 

  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

ــبٌ  رتـــــ ــه  لـــــ مــــــن   ʮ   ُــة   ممــــــكــــــكــــــنـــــ
  

ـــواعـــــــــــدِ  ـــقــــــــ ـــ فـــــــــــؤادي  الـــــ   مـــــــــــن 
    .)١(قال: (هذا يصلح أن يكون شعر بناء)  

ــتعمـالهـا      ــاهـدين المتقـدمين اســــــــــــ عـاني أهـل المهن  مفكـان منـاط العيـب في الشــــــــــــ
ــعرية المؤثرة في النفوس  ــفة مما جعلها تخلو من المعاني الشـــــ ــناعات والفلســـــ والصـــــ
ــعه القرطاجني وتوافق   ــابط الذي وضــ المعبرة عن الأغراض المتعلقة đا، وهو الضــ

  فيه مع من تقدمه.
"أعرق المعاني في  وهذا مرتبط بقاعدة حازم التي قال نص فيها على أن:      

الصناعة الشعرية ما اشتدت علقته ϥغراض الإنسان وكانت دواعي آرائه متوفرة  
عليه، وكانت نفوس الخاصة والعامة قد اشتركت في الفطرة على الميل إليها أو  
النفور عنها أو من حصول ذلك إليها ʪلاعتياد، ووجب أن يكون ما لم تتوفر  

انفرد ϵدراكه المكتسب الخاصة دون الجمهور    دواعي أغراض الإنسان عليه وما
غير عريق في الصناعة الشعرية ʪلنسبة إلى المقاصد المألوفة والمدارك الجمهورية"  

، وهذا  ينطبق عليها هذا المفهوم  ألفاظ العلوم والصناعات دالة على معان لاف
  دِّ ألفاظ الصناعات من وجهين:  النص دقيق في ر 

ϥأن  أ  أولهما:  خاصة  الصناعات  ما  أبينما    ، هلهالفاظ  الشعرية  المعاني  ولى 
  . اشتركت فيه النفوس كلها

الصناعأ   أن  آخرهما: تقبل  لفاظ  لا  والإات  الثانوية  تجافي  المعاني  وهي  يحائية 
  . معاني الشعر

  
 

  .١٩١منهاج البلغاء وسراج الأدʪء،  )  ١(



 

 
١٢١ 

  العربية مجلة العلوم  
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  الخاتمة
ـــــوء عليها وســـــــــــائل الحذق في اجتلاب المعاني عرض  بعد   وإلقاء الضــــــ

بيان ضــوابطها توصــلت محاولة تحليل تلك الوســائل و القرطاجني و حازم   لدى 
ــائل ــلة إلى  ا الدراســـة إلى نتائج تبين Ĕج القرطاجني في بيان الوسـ الحذق لموصـ

ــعر  وهي: في اجتلاب المعاني معرفة ، و معرفة الأغراض الباعثة على قول الشـــــــــ
حســــــــن التصــــــــرف في المعاني ، و وجوه انتســــــــاب المعاني بعضــــــــها إلى بعضــــــــها

 ويتلخص أهم:  معرفة ما يحســـــــن من المعاني للشـــــــعر ومالا يحســـــــن، و الذهنية
  في الآتي:  النتائج

ʪلكليات في وضع القواعد والأصول  طرح القرطاجني ʪلعناية  تميز  -١
  للمعاني.

٢-  ʪ ا لعناية تفرد القرطاجنيēا. بحسن المعاني وجودēقبل ولاد 
تفرد القرطاجني بجمع الأدوات والوســــائل الموصــــلة للحذق في المعاني،   -٣

 .وجعلها رتبا يعلو بعضها بعضاً 
لتعلقها ʪلجمهور؛  تبعا  وثوانٍ  لٍ وَ بين أُ بترتيب المعاني تفرد القرطاجني   -٤

فجعل ما يرʫح له الجمهور من المعاني ويكترث لها صالحة لأن تكون  
تعم معرفته   معان أول وثوان، أما ما تعلق التصور فيها بحقيقة شيء لا

 .ثواني فلا تكون إلا معاني جميعه الجمهور 
اجتلاđا  بجهات العناية    -٥ في  الحذق  إلى  للوصول  عني  ؛  المعاني  حيث 

  ،بمعرفة الأغراض الباعثة لقول الشعر، وبتناسب المعاني بعضها إلى بعض
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  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

المعاني في   الذهنية، والعناية بما يحسن من  المعاني  وحسن التصرف في 
 ، وما لا يحسن فيه. قول الشعر

رُ   -٦ يوضح  الذي  ʪلمصطلح  اجتلاب  ة  تبْ العناية  في  حذق  وسيلة  كل 
أولاً  الحذق  استعمل  إذ  يحسن  المعاني،  ما  ثم  التصرف،  حسن  ثم   ،

وأخيرً  باعتماده،  عنها  عبر  التي  المعاني  في  الأفضلية  بيان  " ا  عرق  أَ ـ 
 ". المعاني

ــلة للحذق في اجتلاب المعاني   -٧ ــائل الموصـــ ــيلة من الوســـ ــبط كل وســـ ضـــ
ــبطه    ومن ذلك  ،بضــــــــوابط، وطرائق وأدوات ēدي إليها الحذق في ضــــــ
ــوابط   ــــــ ــعريـة بضــــــ أحوال القول تـدور على معرفـة  معرفـة الأغراض الشــــــــــــ

 .والقائل والجمع بينهما
  ضمن ضوابط القرطاجني في الوسائل الموصلة للحذق في المعاني    دوران  -٨

كلام من تقدمه من البلاغيين والنقاد، ومن ذلك عنايته ʪشتراط موافقة  
العرب في مع    سنن  وتناسبها  الشعر  فيها  يقال  التي  اعتماد الأغراض 

وϖلف المعاني بعضها مع بعض، والعناية ʪلنظر في البلاغة    ،الأحوال
 لضبط القول في المعاني الذهنية، وغير ذلك مما ورد في الدراسة. 

أحكام واختيارات    عنايته ʪلتطبيق والاستشهاد  -٩ ببعض  لما أورده من 
تشهد بتوافق رؤيته للوسائل مع تطبيقه في نقده  الشواهد الشعرية التي  

 للشعر.
في  -١٠ الجرجاني  القاهر  عبد  بفكر  القرطاجني  حازم  فكر  التقاء  تجلي 

وسائله وضوابط نظره للحذق في المعاني، واشتراك ورود مصطلح الحذق  
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الباحثين إلى أن حازم لم يطلّع على كتب   لديهما، وإن ذهب بعض 
عبد القاهر، فلا ينفي ذلك إفادته من فكره، وقد يكون هذا الالتقاء  

  نتاج اتفاق العلماء على أصول العلم وقواعد النظر فيه.  
  

  التوصيات: 
الإفادة من فلسفة حازم القرطاجني لعلم البلاغة، ونظره العميق  -

في أدوات البيان العربي وأساليبه، واستثارة كنوزه ودقائقه والعمل 
 على الربط بين فكره وأفكار النقاد والبلغاء. 

البحث في الالتقاء الفكري بين حازم وعبد القاهر، والنظر في عنايتهما  
  . بما وراء العلم وتقنين الأصول والضوابط الكلية للنظر البلاغي والنقدي 
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 : المصادر والمراجع
 م ١٠٧٨/ه٤٧١  (ت.  عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني   . أسرار البلاغة ،(

ط  :تحقيق شاكر،  محمد  بجدة،  ٢محمود  المدني  دار  ʪلقاهرة،  المدني  ، مطبعة 
 .د.ت

 إحسان عباس وإبراهيم السعافين وبكر   : ، أبو الفرج الأصفهاني، تحقيقالأغاني
 م. ٢٠٠٨، ٣عباس، دار صادر، بيروت، ط

 بيروت٢ط)،  م ٨٦٩هـ/  ٢٥٥  (ت.  عمرو بن بحر الجاحظ   .البيان والتبيين ، ، 
  . ه١٤٢٣، دار ومكتبة الهلال

 الجرجاني،  . التعريفات محمد  بن  من تحقيق  علي  جماعة  وصححه  ضبطه   :
  . م١٩٨٣- هـ  ١٤٠٣ن، لبنا   - دار الكتب العلمية بيروت  ،  ١، طالعلماء

 القاهرة٢ط  ،محمد محمد أبو موسى  .تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني ، ، 
  . م٢٠٠٨،  مكتبة وهبة

 م ١٠٧٨/ه٤٧١  (ت.   عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني  . دلائل الإعجاز ،(
، دار المدني بجدة  - المدني ʪلقاهرة  ، مطبعة  ٣تحقيق: محمود محمد شاكر، ط

  . م١٩٩٢
 دار الكتب العلمية،  ١، طعبد الله بن محمد بن سعيد الخفاجي.  سر الفصاحة ،

 . م١٩٨٢
 الحماسة ديوان  المرزوقي  . شرح  الحسن  بن  محمد  بن  أحمد  دار ،  ١، طعلى 

 . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الكتب العلمية،  
 دار ،  هـ)٢٧٦  .عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت  .  الشعر والشعراء

  . ه١٤٢٣، ١، ط الحديث، القاهرة
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 الشعراء فحول  اطبقات  سلاّم.  الجمحي  ، بن  محمد ،  محمد  محمود  تحقيق: 
  . م١٩٩٨،  دار المدني   ،جدة ،١ط   شاكر،

 وآدابه الشعر  محاسن  في  القيرواني  .العمدة  رشيقا  الحسن   ٤٦٣  (ت.  بن 
ط  ،م)  ١٠٧١/هـ الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  الجيل٥تحقيق:  دار   ، ،

  م. ١٩٨١
 الشعر محمد  .عيار  بن  أحمد  بن  )، م٩٣٤هـ/ ٣٢٢ت.  (   طباطباابن    محمد 

 .، د.تمكتبة الخانجي ،القاهرة   ،عبد العزيز بن ʭصر المانع تحقيق: 
 ترجمة ريمون رزق الله، دار الحداثة، بيروت،   ،أندرية مارتيني  .مبادئ ألسنية عامة

  م. ١٩٩٠ ،١ط
  المفهوم في  دراسة  القرطاجني:  حازم  عند  الثواني  والمعاني  الأول  المعاني 

اĐلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة .  منذر ذيب كفافي،  والتشكيل والقيمة
- ١٨٥(الصفحات    ١٥١، عدد  ٣٨، اĐلد  الكويت، مجلس النشر العلمي 

  . م٢٠٢٠)، ٢١٥
 اللغة مقاييس  الحسين  .معجم  زكرʮ  ،أبو  بن  فارس  بن  عبد   ،أحمد  تحقيق: 

  . م١٩٧٩،  السلام محمد هارون، دار الفكر
 ءʪالأد وسراد  البلغاء  القرطاجني   ،الحسن  وأب  .منهاج   (ت.   حازم 

، دار الغروب  ،، بيروت٢محمد الحبيب خوجة، ط   :تحقيق  ،م)١٢٨٦هـ/ ٦٨٤
  م. ١٩٨١

 الطائيين بين  ذخائر ،  الآمدي.  الموازنة  المعارف،  دار  صقر،  السيد  تحقيق: 
  . م١٩٦٥، العرب
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 ني. الموشح في مآخذ العلماء على الشعراءʪمحمد بن عمران بن موسى المرز ، 
  م. ١٩٩٥،  دار الكتب العلمية،  ، بيروت١محمد حسين شمس الدين، ط  تحقيق:

 الشعر البغدادي  .نقد  ، مطبعة ١ط  ، )م٩٤٨/هـ٣٣٧(ت.   قدامة بن جعفر 
 . ه١٣٠٢،  قسطنطينية  –الجوائب  

 محمد أبو   :تحقيق،  الجرجاني  زعلي بن عبد العزي.  الوساطة بين المتنبي وخصومه
إبراهيم،   البجاويو الفضل  محمد  وشركاه،  علي  الحلبي  البابي  عيسى  ، مطبعة 

  م. ١٩٩٩
 شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان،   .وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

  . م١٩٧١، بيروت  –تحقيق: إحسان عباس، دار صادر  
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